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 قراءة نقدية في دراسة:
 قراءة سوسيولوجية: بنية خطاب حركة حماس
 

 1طه إباء أبو
 

حاول ت باتت وصفٌ يطلق على خطاب حركات الإسلام السياسي بشكل عام، والتي الخطاب الهجين""
 تعودو  لمقدساالديني فهي تارةً تستند إلى النص  وسياسية في الوقت ذاته.بنية دينية ذات  خطابتقديم 
ّ  انلا أحياناً  ابية تمرر طمن خلال توليكة خ ؛غلاق النص للعبور نحو عالم السياسةجتهادات تسم  لها بك

 للإله على الأرض. ل  تها وتعكس صورتها كظبها الحركات أيديولوجي
تناولت لتي الدراسات اإحدى  د  تعيدان، والتي كاتب زياد حمتتجلى هذه الككرة بشكل واض  في دراسة لل

بتحليل  يها أن يقومب فتاالكحاول  ،ة حماس في فلسطين كامتداد لحركة الإخوان المسلمينخطاب حركبنية 
جرد بنية أنه م على بغية تجاوز التعامل مع الخطاب —اجتماعياً — كونه حقلًا سوسيولوجياً خطاب حماس ب

ة، السياسو  جسد أو هيكل الخطاب من الدين،بمثابة التشكيلات بل يحمل بين طياته ، فقط لغوية
متماسكة تبدو خطابية،  لاتيكصورة تشبلتخرج  فيما بينهاالثقافة، بحيث ترتبط هذه العناصر و ولوجيا، الأيديو 

طين في فلسحماس حركة منذ انطلاقة  من وجهة نظر الكاتب، وأخرى منقطعة ومتصلة ،أحياناً ومتناقضة 
 .2009 سنةحتى و  1988 سنة

العلاقة بين ك ،في بنية خطاب حركة حماس التي تعمل بها التشكيلاتإلى معرفة الطريقة  تهدف الدراسة
 ،ي الخطابمن خلال معرفة الثابت والمتحول ف ،ولوجية والدينيةالأيديأو  ،الخطابية الدينية والسياسية التشكيلة

حولًا تجعل خطاب الحركة مت السياسة على اعتبار أن النص الديني المقدس ثابت، وما تكرضه تكتيكات
 وأزمة خطاب حماس. ؛ بالإضافة إلى الكشف عن إشكالياتومتناقضاً في الوقت ذاته

وما العلاقة التي تربطها ببعضها، وما هي  ،حول كيف تعمل هذه التشكيلاتالدراسة  أطروحةذا تدور ل
ف تخضع أم السياسية؟ وكي ديولوجيةيالأهل هي الدينية أم  ،التشكيلة التي تطغى فعلياً على خطاب حماس

في بعض الأحيان تشكيلة لأخرى، كأن يتم استدعاء النص الديني لتبرير سياسي ما، أو استدعاء الأيديولوجي 
قيامها ل الخطاب ثابتة في كل الظروف نتيجةوهل بنية أو قوة تحاول الحركة أن تكرضها.  لصال  سلطة

أم بنية متغيرة  ،1988 سنةيثاق الحركة الذي صدر كما هو واض  من م —سلكي— مقدس نص  على 
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 البلدياتالتشريعي و  ومتحولة بكعل الظروف كما حصل في تراجع حماس عن تحريم المشاركة في انتخابات
فكيف يمكن لهذا النوع من الثبات  ؟1996 سنة لأسباب دينيةفيما حظرت سابقاً المشاركة  ،2006 سنة

 ؟والتغير أن يجعل الخطاب يبدو أكثر تماسكاً في ظاهره في الوقت الذي يعج بالتناقضات
مثل: البنية،  ،يتناول الكاتب في إطاره النظري تعريكاً للعديد من المكاهيم والمصطلحات المتعلقة بالخطاب

ي ، بالإضافة إلى المكاهيم المتعلقة بالإسلام السياس—المرجعية اللسانية، التحليل السيميائي— الخطابو 
 م السياسي.الإسلاو المؤسسة الدينية، و  الدين والأيديولوجيا،و  ،—النشأة—بتوضيحه لمكهوم الدين  ابتداءً 

في تحليل الخطاب  Michel Foucault ميشيل فوكوالكاتب في تحليله لخطاب حماس منهج  ويتبع
ه نصر أبو زيد في تحليل آليات الخطاب الديني ومنطلقات بالإضافة إلى منهجدي التاريخي، والتحليل النق
تستعين فوي الآخر، طلقاته لكون كل منهما يحالكصل بين آليات الخطاب ومن باب صعوبةالككرية من 

 توضي  علاقة التشكيلة الدينية بالتشكيلة السياسية في خطاب حماس.منهجية أبو زيد بب الدراسة
لة بياناتها السياسية في كل مكصو نصاً يتضمن ميثاق حماس،  عشرينراسة إلى تحليل لذا لجأت الد

دمها نات التي تقارات حماس، إضافة إلى بعض الأيقو شعو مقولات ومقابلات موثقة لقادتها، و تاريخية، 
 ها كجزء من الخطاب.شهدائها وقادتها وككاحكحماس 
يتكونان من خمسة فصول، الكصل الأول يقوم على المقاربة النظرية  وتنقسم الدراسة إلى قسمين ،هذا

 عليهستند ي يذوال ،الخطابتحليل  المنهج الكوكوي فيوصولًا إلى  المنهجية لمكهومي البنية والخطابو 
م المتعلقة المكاهي علىفيه كز الدراسة تتر فالثاني في مبادئ تحليله لخطاب حماس. أما الكصل  الباحث

 وصولًا لحركة حماس والسياقات التي مرت بها. ،بالدين والإسلام السياسي
أسئلة  لها الإجابة علىالقسم الثاني، يقوم الكصل الثالث منه بتحليل مدونة حماس والتي يتم من خلا

ل تحليل ميثاق لاخالكصل الرابع يقوم بكرز التشكيلات الخطابية وتوضي  العلاقات بينها من البحث، وفي 
جات استنتا إلىفيه الكاتب . بينما الكصل الخامس يصل 2009حتى  اتيالتسعينمن حماس وتحليل خطابها 

 حول سؤال البحث والتشكيلات الخطابية في خطاب حماس. 
 

 :السياقات ..حركة المقاومة الإسلامية حماس
تقدم الدراسة استعراضاً لتاريخ انطلاقة حركة حماس والتي تمتد جذورها من حركة الإخوان المسلمين في 

أن حركة ويشير الكاتب ب .على يد حسن البنا ليتبعها سيد قطب اتيالثلاثينمصر، والتي انطلقت من 
 1987 سنة، لتأتي انطلاقة حماس 67ـ الونكسة  48الإخوان تجنبت آنذاّ الخوض في غمار أحداث نكبة 
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، 1987 ةسن اندلاع انتكاضة الأقصى ظل  ي كأداة جهاد فعلي على الأرض ف ،ولادة حركة تنظيمية بمثابة
طاع غزة، ق أحمد ياسين في وخروج منظمة التحرير الكلسطينية من لبنان، لتعلن انطلاقتها على يد الشيخ

 هي الجناح السياسي والأيديولوجي لحركة حماس.  لتكون حماس الجناح العسكري، وحركة الإخوان
الحركة أن تقدم نكسها بديلًا لمشروع القيادة التاريخية المتمثلة بمنظمة  وتكشف الدراسة كيف استطاعت

ها قامت بتقديم تنازلات للعدو، ليقوم خطابها على التأكيد بأن فلسطين أراضي ،من وجهة نظرها ،التحرير والتي
ض وأن ذلّ لا يكون إلا بالجهاد ورف ،التاريخية هي أرض وقف إسلامي يجب تحريرها من النهر إلى البحر

 الحلول السلمية.
رفة الممثل وحيدة لمعإن الانتخابات هي الطريقة ال"أحمد ياسين قائلًا: الشيخ وفي اقتباس لمؤسس حماس 

رفضت فيه  فكي الوقت الذي ؛استراتيجية حماس إلى تكتيّ تتحولكيف تبين الدراسة  ،الحقيقي للشعب"
 ،2006 سنة قراطيةو الديمتعود للقبول بالمشاركة السياسية وخوض غمار  ،1996 سنةالمشاركة بانتخابات 

 استراتيجيتها السياسية.تحقيق بباستدعاء منطق الاجتهاد بالشكل الذي يسم  لها 
 

 :خطاب حماس
 يمنها السياسي وأخرى الأيديولوج تارةً  ،في الوقت الذي يظهر فيه خطاب حماس كخطابات متعددة

 ،حلل من النص الديني لصال  السياسيتمحاولة لل أخرى في مواضعوالديني والاجتماعي، يبدو خطابها 
فما يحدث في داخل  .الثابت" ظل  وذلّ بالاعتماد على قاعدة " الككر السياسي هو مساحة الحركة في 

شعر المرء يالخطاب هو أن يتكيف المقدس مع متطلبات الواقع بعيداً عن فكرة تطويع الواقع للمقدس، لهذا 
 ،؟لسياسيلهل السياسي للديني أم الديني  ،لطرح أسئلة حول من يخضع لمن دفعهيأمام نوع من التناقض 

 ،الأيديولوجية الدينية كقوة مطلقة تمكنها من التحكم بالسياسة وخوض غمارهاالحركة إلى د استنليبدو أن ا
عليها  فاوالالتك، من خلال استغلال النصوص الدينية 1988 انطلاقة الحركة ةبدايكما بدا واضحاً في 

يخدم  لذيا إنتاج النص الديني بالشكل الحركة تعيدللظهور، في الوقت الذي قوة اجتماعية تدفعها  يجادلإ
فهي تكرض نكسها على المجتمع باعتبارها ممثلة للإله، وتقتحم المجال السياسي انطلاقاً من كونها  ؛السياسة

يظهر ذلّ و حتى اللحظة.  من عهد النبوة الدينية - رتباطاتها التاريخيةالمنقذ الوحيد للمجتمع، نظراً لا
 ."الله غايتنا، والرسول قدوتنا، والجهاد سبيلناابها "بالشعار الذي تردده غالباً الحركة في خط

تسعى إلى إقامة نوع من  —ضمنها حماس من— السياسيوكما يقول نصر أبو زيد بأن حركات الإسلام 
ديثه عن ح يستدرج الكاتب ،لذا. ع بين قوة الدين والدولةمن باب الجم ،الخلط الماكر بين الديني والسياسي
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غايات الوصول لكأيديولوجيا لتعبئة الجماهير وتوجيههم  الدين تستخدملتوضي  كيف  ،هذه الحركات في الدراسة
 .ياسيالنص الديني لتبرير منطقها الس سلاميةالإالحركات بها ستغل للسلطة، والكشف عن الطريقة التي ت

 
 :التشكيلات الخطابية في كل من

  :حركة حماس ميثاق .أ

بشكل أساسي  ،الدينية والأيديولوجية والسياسية ،الميثاق يتضمن تشكيلات خطابية متعددة أن الدراسة تعد
  مادة. 35حيث يتضمن  1988 سنةفي ميثاق حركة حماس، والذي تمت كتابته 

لنبوية، والعبارات والأحاديث انية، متمثلة بالعبارات القرآ ؛تبدو الأكثر بروزاً في الميثاق يلة الدينيةكالتش
 وعبارة "فلسطين أرض وقف إسلامي". ،والاستغكار ،ية الدينية: كالبسملةالكقه

شعار حماس، بالإضافة تتمثل في الميثاق باسم الحركة المختصر،  ؛التشكيلة الأيديولوجيةوتأتي بعدها 
أسلوبها و  لغة الإخوان المسلمينطغى تلإخوانية كأقوال حسن البنا، حيث إلى المجموعة العبارية الشعرية وا

اللغوي الذي ينطق به الميثاق، بالإضافة إلى مكاهيم أخرى كالجهاد في سبيل الله، وا علاء راية الحق، 
 الخلافة الإسلامية.و 

 صراع،الو  ،"سرائيلإ"وبعض المكاهيم مثل: المقاومة،  تظهر من خلال استدعاء التشكيلة السياسية؛
 المقاومة الوطنية.و منظمة التحرير، و الحركات الإسلامية الأخرى، و 

مشاركة و ة، من خلال استخدام مكاهيم كدور المرأ  ؛تبدوان بصورة أقل لتين الاجتماعية والثقافيةيبينما التشك
لامي خصائص الكن الإسو الجسد، و فن جاهلي، و فن إسلامي، و التكافل في السياق الاجتماعي، و الجماهير، 

 السياق الثقافي.في 
لدينية بالشكل تتوسط بين التشكيلة السياسية وا التشكيلة الأيديولوجيةويردف الكاتب في دراسته كيف أن "

عدا عن التشكيلة  .2عبر مراحل الأيديولوجيا" اً الذي يصهر السياسي ليكون ديني، وقولبة الديني ليغدو سياسي
 يةوالتي تضكي القداسة على التشكيلة السياس ،والأحاديث ياتالمستخدمة في الميثاق من خلال الآالدينية 

ة التشكيلة الدينية المادة الخام التي تتشكل منها نواة التشكيلة الأيديولوجيتصب  تؤسس لشرعيتها، حيث و 
 .3والتي تظهر مادياً عبر السياسة

                                                           

ة جامعة بيرزيت، كلية الدراسات العليا دائر  رسالة ماجستير غير منشورة، ،قراءة سوسيولوجية: بنية خطاب حركة حماس ،حمدانزياد  2 
 .2010، علم الاجتماع
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 بيانات ومواقف حماس:  .ب

ة بشكل واض  في البيان، قياساً بالميثاق الذي احتلت فيه التشكيلة الديني ت السياسيةتشكيلاالتجلت 
 أوسلو.و ، دولة عدوو تنازلات،  :والتي جاءت في صيغة ،المركز
 لاستشهادية.العمليات او الجرحى، و ى، الأسر و الشهداء، و راية المقاومة،  :ـتمثلت ب يديولوجيةالأتشكيلات ال 

 ت لعبتض  الدراسة كيف أن التشكيلا. وتو نيةآر القوالآيات  الأحاديث بـ:تمثلت ف لات الدينيةالتشكيأما 
 ،1987 نةسفي الانتكاضة الأولى  ماسي   لا ،دوراً في التعبئة والتحريض للدفع نحو العمل الجهادي والمقاومة

خصم  إسرائيل" بل أيضاً تجاهية الحركة؛ ليس فقط تجاه عدوها "خدم استراتيج، بصورة ت2000 سنةوالثانية 
لغاء الخطاالحركة من خلال بياناتها  حيث لعبت ممثلًا بمنظمة التحرير. لهاجديد  بات دوراً في الإقصاء وا 

ائل كوس فوكووالمنع التي تحدث عنها الأخرى، وفرض خطابها الخاص كإحدى استراتيجيات الحصر 
بالاعتماد على مبدأ القسمة والرفض  ،تريده حماسوفرض خطاب  ما سواهنبذ ب ،لسيطرة على الخطابل

رادة الحقيقة،  وتنكر ذلّ  ،كونها قادرة على الكصل بين الحق والباطل، وأنها تمتلّ الأفضلية والحقيقةبوا 
 .4على الآخرين

 
 :2009–2006حماس بعد الميثاق من 

 كيلة السياسيةالتشبقيت التشكيلة الأيديولوجية والدينية واضحة في خطاب حماس في هذه الكترة، إلا أن 
 السابقتين. لتينيالتشكمهيمنة على  ،كشكت عن نكسها بوضوح
ارئة الط والظروف في الحالاتالأيديولوجية حماس التشكيلة تستدعي كانت  ،من وجهة نظر الدراسة

يولوجية لتتصدر التشكيلة الأيد ،ولحظة تعرضها للأزمات السياسية ،وفترة الحسم في القطاع ،كحرب غزة
ا المنبثقة عن جيتهلو و وبأيديالله" "الجماهير بشرعية حماس كونها تستمد شرعيتها من في محاولة لتذكير 

ود عبثي وج توليسكونها ممتدة صاحبة جذور، الإخوان المسلمين، في خطوة نحو استدعاء الإرث التاريخي 
 .على الأرض ومكاجئ

م للعالفي خطابها الموجه  سيما لاماتية وأقل حدية، جأكثر بر  2009–2006 سنةلذا بدا خطاب حماس بين 
 ان أو خطاب ما.فتتاح بيفهي تظهر كتواجد بروتوكولي لا ،اً الخارجي، كما أن التشكيلة الدينية بدت أقل حضور 

المستدعاة تحمل بين طياتها معاني الوحدة والاعتصام بحبل الله، في خطوة نحو حتى أن النصوص الدينية 
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 قراطيةو الديمبار عتبا الحركة تراجع؛ حتى امتد ذلّ بياً ودول الانكتاح للعالم والسعي لنيل الاعتراف بها محلياً 
 .المآرب لتحقيقهي جزء من التكتيّ الخاص بسياستها  رجس، بل "سرائيل"إوالانتخابات والمحادثات مع 

ان التي بدت الأعنف في تاريخ خطاب حماس حيث ك اتيالتسعين بمراحل اً قياس ،يبدو طبعاً مختلكاً وهذا 
 الجهاد والعمل الككاحي طاغياً في التشكيلة الأيديولوجية والدينية مقابل السياسية. 

 
 :نقد الدراسة

بصورة  يةالباحث أهم المكاهيم النظر  يتناول فيهبعمقه وشروحاته، والتي للدراسة  الإطار النظرييتميز 
ظومة معرفية وبناء من، وجلي   على أطلال الدراسة بشكلٍ واض الوقوف يستطيع القارئ من خلالها  تكصيلية

 بعيداً عن معيقات التواصل المكاهيمي. هاوتككيك فحوى الدراسةلكهم  تؤهل القارئ
ي الوقت صعباً فو  بصورة تجعل الانتقال بين الأفكار سلساً متماسكة  في جزئيته الأولى تبدو البحث بنية

لكاتب ، ليحاول االكرنسي ميشيل فوكوالذي طُرح على يد العالم  الخطاب"نظراً لصعوبة موضوع " .ذاته
 لتحليل ميثاق وبيانات الحركة. الآليات كاهيم و المتوظيف أهم 

مراجع اً في نقصلكنها تشهد النظري،  لبناء إطارهاتعتمد عليها الدراسة  عدد المصادر والمراجع التيتت
المتعلقة بحركة حماس. فهناّ العديد من الدراسات التي تناولت نشأة الحركة وعملها  ومصادر المعلومات

لم يتناولها الكاتب. عدا عن عملية الاختيار الانتقائي لبعض  2006العسكري ومشاركتها مؤخراً في انتخابات 
 د عليها بصورة أساسية لتتوافق مع رؤية الكاتب لحركة حماس أو لموضوع الدراسة.المصادر والاعتما

الثاني من الدراسة التي يحاول فيها الكاتب أن يوظف آليات الخطاب لتحليل ميثاق وبيانات الجزء 
 وأحياناً بأسلوب آخر. هانكس الصياغةبالعديد من الأفكار كررت حماس، بدا أقل تماسكاً حيث 

 مراحل زمنيةى بناءً علارها اخت هل .ة في الدراسةالوارد البيانات والمقابلاتغياب منهجية اختيار بالإضافة ل
 مقابلات.لوينطبق الحال على ا ،بيان ويترّ آخريحلل فالاختيار كان أقرب للانتقائي، كأن  أو أحداث معينة؛

اتب اً عن الكبنص يصدر تحديد القطاعبممارسة حركة حماس في كما ذكرت الدراسة معلومات متعلقة 
"فكيف يمكن أن تبرر حماس عنكها الدموي تجاه الآخرين في القطاع والذي لا يمت بالدين  :يقول فيه
وثيق ت يها إلى عنف ودموية حماس، يكتقد القارئ فيهاعدا عن مواقع أخرى في الدراسة يشير ف ،بصلة"

وموقف شخصي يمثل عداء الكاتب لحركة  بنيت على رأي لتبدو كأنها ،أو إشارة إلى مصدرها المعلومة
 .حماس خارج إطار الدراسة
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طاب تخرج من دائرة الخستنتاجات متعددة يطالب من خلالها حركة حماس أن لايصل الكاتب في النهاية 
ضوح بالو بتها ومطال ،أكثرحاجتها لاستراتيجيات أيديولوجية  بالإضافة إلى ،وأن تعاود إنتاج خطابهاالمغلق، 

 أن تكون أقل حدية.عقلانية و الو 
ي في الثنايا. في الوقت الذا جاء في واقع الأمر تبدو مطالب الكاتب في خاتمة الدراسة متناقضة لم 

 الاتهام الكاتبلها  هوج  ، 2006 سنةبالمشاركة في الانتخابات  في خطابهاماتية جبرااتجهت فيه حماس إلى ال
 رث الدينيوأنها تستغل الإ م السياسة وتمارس سلطتها بالقوة،ل  تحاول أن تصعد س أكثر من موضع أنها في

لتحقيق قوة أيديولوجية خاصة بها. عدا عن الإشارة بتناقض خطابها بين الأقوال المقدسة في الميثاق وبين 
 تصريحات وأفعال قادتها.

موافقة  تليسأ وتعيد قراءة النصوص!بها المغلق! وفي آخر الصكحات يطالبها الكاتب بأن تخرج من خطا
 يةشكال التخلص من انغلاقشكل من أ 1996 سنةن امتنعت لمشاركة بالانتخابات مؤخراً بعد أحماس على ا
 يهين بما لا ،م مع الواقع وتخدمه في الوقت ذاتهتاج النص الديني بصورة أخرى تتلاءنإدة النص، وا عا

 ؟النص أو ينزع عنه القدسية
على المشاركة السياسية والاتجاه نحو التكتيّ لا يعني التخلي عن استراتيجيتها، فقد موافقة حماس 

وتمارس  قراطيةو الديمكت  على العملية ومتوازن في الوقت ذاته، كأن تن زٍ حاولت أن تقوم بالسير بشكل متوا
تطاع قدر المس ذاته. فهي حاولت أن تكون مرنة في التعاطي مع الواقع الجديدفي الوقت المقاوم عملها 

اركة ثنائية عند الحديث عن مش خياراتفلا يمكن التعامل ب بالشكل الذي لا يجعلها تتنازل عن مبادئها.
، لأن جيتها لصال  السياسية والعكس كذلّالنص الديني وتتخلى عن أيديولو كأن تترّ  ،حماس الانتخابية

سباب مختلكة. عليه التعديل منذ كتابته لأ ر  م يجعلها تتجاهله لصال  ميثاق لالواقع الذي عاينته حماس لم يج
 .قراطيةو الديمو والككاّ من فكرة التناقض بين الإسلام السياسي  ،سياسة تتماشى مع الواقع إيجادبل حاولت 

ا يقوم ابهلكون خط ،اس في خطابها أكثر عقلانية ووضوحيطالب الكاتب بأن تكون حم هذات في السياق
ى م علحصر التصور بأن الخطاب القائ م  ل   .يديولوجية وأخرى دينية وسياسيةتارة أ ،على تشكيلات متعددة

التي  شكال الذكاء والقوة والمنعةتخدام أكثر من تشكيلة شكلًا من أكون استشكيلة واحدة هو الأنجع؟ ربما ي
 ن الخطاب، لا نوعاً من التناقض كما يطرحه الكاتب.تحص  
نما الآليات،  ،يكون واضحاً يمكن للخطاب السياسي أن  لا ا يشير فكموهنا لا أقصد الوضوح اللغوي وا 
الكشف  ،بنظري .تعد ولا تحصىن الخطاب يمثل القوة والسلطة، وهو بمثابة خيوط أيديولوجية لا إفوكو 
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ت واستدعاء الثبا غير قادر على هشاً محاولة لجعله  ووه، ابة تعريتهبمثهو عن مكنونات الخطاب وآلياته 
 المواجهة المطلوبة. القوة في لحظات

الحشد، لا الإشارة والتعبئة و  مكنه من القيام بدوره في السيطرةوسلطته في الخكاء التي ت ،الخطاب خكي   إذاً 
 المطلوب. لدوراويحرم الخطاب من أداء يكقد معه كل سلطة وقوة اته بالشكل الذي يعرضه للانهيار فإلى تكتيك

الضوء وتسليط بنية خطاب حركة حماس، الكشف عن تمثل هذه الدراسة إحدى محاولات ومع ذلّ، 
الحيز الوجودي لجماعة أو فكرة من  إيجادقدرته على  مككّ للخطاب، ليُظهر مدىبمجهر سوسيولوجي 

  خلال تكتيكات كامنة وظاهرة في الوقت ذاته.
 
  
 

 
 
 

 
 


